
نبيل البكيري

ظلت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
منطقة نفوذ سوفييتي مغلقة عليه طوال 
عـــقـــدي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات من 
ــي، عــلــى عــكــس الــجــمــهــوريــة  ــاضــ الـــقـــرن المــ
على  كانت  والتي  شمالا،  اليمنية  العربية 
علاقة جيدة بالاتحاد السوفييتي السابق، 
وكذلك بالولايات المتحدة، حتى إعلان قيام 
الجمهورية اليمنية، بتوحيد شمال اليمن 

وجنوبه في 22 من مايو/ أيار 1990.
ومع انهيار الاتحاد السوفييتي الذي على 
إثره توحد اليمن، كان ذلك إيذانا بانتهاء 
النفوذ السوفييتي في اليمن، والذي كانت 
التي  الاتــحــاديــة  سترثه جمهورية روســيــا 
دخلت بدورها في بيات شتوي طويل، ولا 
كبيرا  هاجسا  تشكل  ملامحه  بعض  تــزال 
لـــدى صــانــع الـــقـــرار الـــروســـي، بــالــنــظــر إلــى 
السابقة  »السوفييتية«  الروسية  التجارب 
التي كانت المحطة  في كثير من محطاتها 
ــزال ربــمــا  ــ ــا، ولا تـ ــوأهــ الأفــغــانــيــة ربـــمـــا أســ

حاضرة بقوة لدى صانع القرار الروسي.
المحطة الأفغانية ربما، والإشكال الروسي 
ــا يـــرســـم مـــلامـــح الــــدور  ــلـــي، هــمــا مـ الـــداخـ
ــل الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة  الــــروســــي فـــي كـ
ــة، ونــــــــوع هــــــذا الــــــدور  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــدولــ ــلــ لــ
التي  اللحظة  ذلك وحتى  بعد  وطبيعته، 
نــرى فيها الــتــورّط الــروســي في كثير من 
ملفات المنطقة، وبخاصة الملفان السوري 

مصطفى البرغوثي

ــتـــلال الإســرائــيــلــي على  أقـــدمـــت قــــوات الاحـ
هــدم جميع بيوت وخــيــام ومــرافــق الحياة 
الأغــوار  في  الفوقا  الحمصة  لتجمع خربة 
محاولة  يمثل  ما  الرابعة،  للمرة  الشمالية 
لــئــيــمــة لمـــمـــارســـة الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي ضــد 
المنطقة،  هــذه  فــي  القاطنين  الفلسطينيين 
بـــغـــرض الاســـتـــيـــلاء عــلــى آلاف الـــدونـــمـــات 
فــي ســهــلٍ يــقــع فــيــه الــتــجــمــع. ولا يــمــر يــوم 
مـــن دون أن تــهــدم قــــوات الاحـــتـــلال بــيــوتــا 
ومـــنـــشـــآت فـــي مــنــطــقــة الأغــــــــوار، وتـــواصـــل 
تهديد سكان الخان الأحمر بالترحيل، بعد 
أن فشلت هجمات الاحتلال ودسائسه أمام 
صمودهم. والغرض الحقيقي من عمليات 
ــم الأغــــــوار  ــيـــل واضـــــــح، ضــ ــتـــرحـ الـــقـــمـــع والـ
)حـــوالـــي 30% مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة( بعد 

تطهيرها عرقيا، لإسرائيل. 
خـــلال الــيــوم الـــذي هــوجــمــت فــيــه الحمصة 
اغتال حرّاس مستوطنة إسرائيلية  الفوقا 
الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي خـــالـــد مــحــمــد نــوفــل 
بـــعـــد أن  مــــبــــرّر،  ــــن دون أي  بـــــــارد، ومـ ــدم  ــ بـ
يمارسها  هــوايــة  الفلسطينيين  قتل  صــار 
المستوطنون وجنود الاحتلال تحت غطاء 
ادّعاءات جاهزة بأن الشهداء كانوا ينوون 
القيام بعمليات ضد الاحتلال. وكان الشاب 
ــرب بـــوحـــشـــيـــة مــن  ــ ــر قــــد ضــ ــنـــوبـ ــامــــر صـ عــ
الجنود، ما أدى إلى استشهاده قبل أشهر. 
بالتوحد،  المصاب  الفلسطيني  الشاب  أمــا 
تل أمام المسجد 

ُ
إياد الحلاق، فقد طورد وق

ــم يــســتــطــع الاحــــتــــلال إخـــفـــاء  ــ الأقــــصــــى، ولـ
جريمته ضد شــاب يعاني من الإعــاقــة. ولا 
يمر يوم على فلسطين، من دون أن تقتحم 
ــــرى وتــعــتــقــل  ــقـ ــ ــــلال المــــــدن والـ ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
اعــتــبــار للسلطة  الــعــشــرات مـــن دون أدنــــى 

الفلسطينية والاتفاقيات المعقودة معها.
على مـــدار أكــثــر مــن سبعين عــامــا، رسخت 
بإنشاء  الاحتلال  أكثر من  إسرائيل ما هو 
أبـــارتـــهـــايـــد عــنــصــريــة تضطهد  مــنــظــومــة 
جميع الفلسطينيين، سواء كانوا يعيشون 
في أراضي 1948 أو الضفة الغربية وقطاع 
غزة، أو ملايين المهجّرين منهم، المحرومين 
مـــن حـــق الــــعــــودة إلــــى وطـــنـــهـــم. ولا يــوجــد 

سعد كيوان

كنت قد بادرت صباحا بالكتابة عن مأساة 
مــديــنــة طـــرابـــلـــس، عــاصــمــة شـــمـــال لــبــنــان، 
الــتــي تــتــعــرّض حــركــة الاحــتــجــاج الشعبي 
فــيــهــا ضـــد الــســلــطــة لمــحــاولــة »الــدعــشــنــة«، 
إثر  التاريخية  معالمها  بعض  إحـــراق  بعد 
الأمنية...  القوى  مع  الشارع  في  اشتباكات 
إلــى حــدث أسوأ  وإذ بخبر صاعق، ينقلنا 
نــا، أي  وأفظع، كنا توهمنا أنه أصبح وراء
باغتيال  الجسدية  التصفيات  إلــى  العودة 
الناشط السياسي والمثقف والباحث، لقمان 
سليم، المعروف بمعارضته حزب الله، وهو 
في طريق عودته ليلا من جنوب لبنان. ست 
رصاصات أفرغت في رأسه وبطنه وظهره. 
لم يلجأ القتلة إلى استعمال كاتم للصوت، 
إلــى وضــع الأقنعة على وجوههم، لأن  ولا 
جريمتهم تعرّف عنهم، ومعروفة بقدر ما 
اغتيال  لــهــم.  معارضته  يشهر  لقمان  كــان 
الصديق سليم هو بمثابة »جريمة معلنة 
المعطيات  وكثافة  العناصر  لشدّة  مسبقا« 
والوقائع التي تجعل منها، ومنذ سنوات، 
 »طال انتظارها« أو »تأخر ارتكابها« 

ً
جريمة

من القتلة. 
الجنوبية  الضاحية  ابــن  هــو  سليم  لقمان 
لبيروت، معقل حزب الله اليوم، فيها عاش 
وتـــرعـــرع ولا يــــزال يــســكــن فــيــهــا، فــي منزل 
ــــده محسن  ــــذي انــطــلــق مــنــه والــ الــعــائــلــة الـ
سليم، رجل القانون والمحامي الألمعي الذي 
كوّن احتراما وشعبية مكّنته من أن ينتخب 
نائبا في الستينيات ممثلا لهذه المنطقة في 
البرلمان اللبناني، وكان من أشد المدافعين عن 
حقوق الإنسان، وعن الدستور والمؤسسات 
التي  التطورات  من  الرغم  وعلى  الشرعية. 
عرفها لبنان في السبعينيات، وفي سنوات 
التحولات  الرغم من  الأليمة، وعلى  الحرب 
الــســيــاســيــة والــديــمــوغــرافــيــة الــتــي عرفتها 
عائلة  أن  إلا  بالتحديد،  الضاحية  منطقة 
أنهى  أن  الضاحية. وبعد  تــغــادر  لــم  سليم 
دراسته الثانوية، سافر لقمان إلى باريس 
من  الفلسفة  فــي  ماجستير  حــامــلا  لــيــعــود 
ــل  جــامــعــة الـــســـوربـــون، ويـــؤســـس فـــي أوائــ
التسعينيات مع شقيقته الكاتبة والروائية 
رشا الأمير )أهم رواياتها »يوم الدين«( دار 
ت طريقها بين دور 

ّ
نشر »الجديد« التي شق

الــنــشــر، وتــمــيــزت بــإصــداراتــهــا المــمــيــزة في 
مواضيع وقضايا مختلفة وخارج المألوف، 
كــمــا اهــتــمــت بتشجيع المــواهــب والــطــاقــات 

الثقافية الشابة. 
انصرف لقمان إلى الاهتمام بالشأن العام، 
إنما من خارج المفهوم التقليدي، فلم يسلك 
طريق والده في العمل السياسي، بل اختار 
ــــل المــجــتــمــع المـــدنـــي؛ فــقــد حـــوّل  الــعــمــل داخـ
المــنــزل الــعــائــلــي فــي قــلــب الــضــاحــيــة، وعلى 
بــعــد مــئــات الأمـــتـــار مــن مــركــز قــيــادة حــزب 
تفاعلي،  ثقافي  منتدى سياسي  إلــى  الــلــه، 
ــواكــــب الأحــــــداث  ــتــــراض، يــ ــة لــــلاعــ ــاحـ ومـــسـ
ويتعامل معها، ويؤسّس مركز »أمــم« عام 
2004 الذي يوثق )يؤرشف( الحرب الأهلية، 
وواقع انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان 
وسورية وفلسطين. فيما تصدر منشورات 
»هيا بنا« كراسات، وتنشر مقالات لكتاب 
ومثقفين وصحافيين معارضين لحزب الله 
وللنفوذ الإيراني الآخذ بالتصاعد للحلول 
محل الوصاية السورية، منذ ما بعد اغتيال 

رفيق الحريري عام 2005.  
ــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي الــضــاحــيــة  أصـــــر ســـلـــيـــم عـ
الضبع«،  أنياب  فكي  »بين  مقيما وناشطا 
مـــن خـــلال مــحــافــظــتــه عــلــى مــنــزل آل سليم 
فــي منطقة الــغــبــيــري، فــي قــلــب الــضــاحــيــة، 
كــمــا هــو فــي هــنــدســتــه المــعــمــاريــة الــوديــعــة 
ــــذي يعكس  ــة، والــ ــ ــ والمــــحــــاط بــحــديــقــة وارفـ

والليبي، ومدى الحضور وطبيعته فيهما.
وبالعودة إلى الموضوع اليمني، وفي ضوء 
زيارة وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي 
والتقائهم  أخيرا،  روسيا  إماراتيا  المدعوم 
ميخائيل  الروسية،  الخارجية  وزيــر  نائب 
ــن مـــلـــف الـــشـــرق  ــــؤول عــ ــــسـ بــــوغــــدانــــوف، المـ
الــروســيــة، وحديث  الأوســـط فــي الخارجية 
بعضهم عن إمكانية تدخل روسي في الملف 
الــيــمــنــي دعــمــا لمــشــروع الانــفــصــال المــدعــوم 
إماراتيا من خلال المجلس الانتقالي، وجدل 
.. أي قــراءة من هذا  كثير في هــذا الجانب. 
الــقــبــيــل، وبــهــذا الــخــيــال المــفــتــوح، تــتــجــاوز 
بالنظر  الــواقــع،  أرض  على  كثيرة  حقائق 
ــرات كـــثـــيـــرة بــشــأن  ــ ــــؤشـ ــــى مـــتـــغـــيـــرات ومـ إلـ
طبيعة الــدور الــذي يمكن أن تلعبه روسيا 
في الملف اليمني، في ضوء ما لدى الروس 
ــــي ضـــوء  ــذا المــــلــــف، وفــ ــ مــــن تــــجــــارب فــــي هــ
الداخلي أيضا، وكــذا في  الــروســي  الوضع 
والدولية بشكل  الإقليمية  المتغيرات  ضوء 
عام، ويضعنا ذلك كله أمام جملة حقائق لا 

يمكن تجاوزها.
ــي  ــروســ الــ لـــلـــوضـــع  أولا،  المــــتــــابــــع،  يــــــــدرك 
ــدات الـــداخـــلـــيـــة  ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ ــم الـ ــــي، حـــجـ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــوم، فـــي ضــوء  ــيــ الـــتـــي تــعــيــشــهــا روســـيـــا الــ
الاحتجاجات التي تتعاظم كل يوم. وأيضا 
في ضوء حالة الاستعصاء الكبيرة لتحول 
ديــمــقــراطــي روســـي حقيقي، وتــعــاظــم دور 
المعارضة الروسية لهذا الوضع، ما يجعل 
النخبة الــروســيــة الــحــاكــمــة  فــي حــالــة عدم 

مـــن المــرتــزقــة لا يــتــبــعــون الـــدولـــة الــرســمــيــة 
وغيره،  كالجيش  السيادية،  ومؤسساتها 
دائما  الـــروس  كما يصرح  وإنــمــا  مباشرة، 
إن هــؤلاء المقاتلين يتبعون شركات أمنية، 
كشركة فاغنر الروسية الأمنية الخاصة، ما 
الــروســي من  الحضور  لهذا  التبرير  يجرّد 
صفته الرسمية الصرفة، عدا عن أن الروس 
كبيرا  فارقا  يُحدثوا  لم  الليبية  الحالة  في 

يتناسب مع افتراض تدخلهم هناك.
وبــالــعــودة إلـــى المــلــف الــيــمــنــي، ومـــا يُــطــرح 
ومواتاتها  اللحظة  إمكانية  عن  نقاش  من 

لــتــدخــل روســــي، فـــإن فــي هـــذا الــقــول كثيرا 
ي، أكثر من كونه حقيقة 

ّ
من الخيال والتمن

الــواقــع، لاعــتــبــارات عــدة،  قائمة على أرض 
ــا ســـلـــف ذكـــــــــره، الـــوضـــع  ــ ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـ فـ
الجدوى  الروسي، وثانيها غياب  الداخلي 
بــالــنــســبــة لــلــروس مــن الـــعـــودة إلـــى الــيــمــن، 
 غير مريحة بالنسبة 

ً
وهم يمتلكون تجربة

لـــوجـــودهـــم فـــي الـــيـــمـــن، بــاعــتــبــار الــتــقــيــيــم 
فــي خانة  الــوجــود يصب  لذلك  الموضوعي 
عـــدم تــكــرارهــا، حــالــيــا عــلــى الأقــــل، لأســبــاب 

مختلفة ذاتيا وموضوعيا.
ومع ذلك، ثمة تفسير لدافع آخر، لاحتمالية 
التدخل الروسي، كالرغبة الإماراتية لجلب 
الــــــروس إلــــى المـــلـــف الــيــمــنــي، بــالــنــظــر إلــى 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  متغيرات 
ــيـــين الأمـــيـــركـــان  ــقـــراطـ ــمـ ــتــــي دفــــعــــت الـــديـ الــ
ــة إدارة تــرامــب  إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، وإزاحــ
عــلاقــة جيدة  كــانــت على  الــتــي  الجمهورية 
ــارات والـــســـعـــوديـــة وتــحــالــفــهــمــا في  ــ ــــالإمـ بـ
حــرب الــيــمــن. ولــكــن حتى هــذا الــدافــع قــد لا 
يــمــثــل ســبــبــا جــوهــريــا لــتــدخــل الــــروس في 
الــروس  لــدى  إلــى أن  اليمني، بالنظر  الملف 
تــجــربــة وخـــبـــرة طــويــلــتــين فـــي الــعــلاقــة مع 
اليمن ككل، وجنوبه خصوصا، تلك العلاقة 
الـــتـــي دار نـــقـــاش مــســتــفــيــض بــشــأنــهــا في 
دوائر صناعة القرار الروسي، وكلها تدفع 
بعدم تكرار ذلك، وخصوصا إذا كان الأمر 
يتعلق بدعم حركة انفصالية، لا يقع ضمن 
أجندات السياسة الروسية دعم الانفصال.

يتضح مثل هذه التوجه الروسي من طبيعة 
ــفــــردات الــســيــاســيــة الــروســيــة  الــخــطــاب والمــ
الــتــي ظــهــرت فــي الــتــعــاطــي مــع أخــبــار وفــد 
الــحــديــث عن  المجلس الانــتــقــالــي، مــن قبيل 
مــجــلــس جــنــوبــي يــمــنــي، وتــشــديــد روســيــا 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــوافـــق الــســيــاســي الــيــمــنــي 
لإنــجــاح اتــفــاق الــريــاض، بــاعــتــبــاره خطوة 
اليمنية  الــدولــة  استعادة  فــي سبيل  مهمة 

المنهارة.
الموقف  يُبنى  اللحظة  هــذه  حتى  وختاما، 
الروسي تجاه الأحداث في اليمن من زاويةٍ 
ــراف الــدولــيــة  ــ تــكــاد تــجــمــع عــلــيــهــا كـــل الأطــ
الفاعلة والمهمة، باعتبار الدفع باتجاه حل 
سياسي للأزمة اليمنية يرتكز على ضرورة 
الحفاظ على أمن اليمن واستقلاله ووحدة 
أراضية، باعتبار المسألة الانفصالية اليوم 
واحدة من الأوراق المرفوضة وغير المحبذة 

من كل الأطراف الدولية.
باعتبار أن المسألة الأنفصالية تمثل بؤر 
توتر دائم تهدد منظومة الأمن والسلام 
الــدولــيــين الــراهــنــة، وهـــو مــا كشفت عنه 
أحداث كثيرة، رأيناها في قضية انفصال 
إقليم كردستان العراق المجهضة وإقليم 
كله  العالم  وقــف  التي  الإسباني  الباسك 
ضدها، عدا عما نراه في الملف الصومالي 
ــالـــي لانـــد  الــــــذي أعـــلـــن فـــيـــه أقـــلـــيـــم صـــومـ
استقلاله منذ عشرين عاما، ولم يعترف 

به أحد.
)كاتب يمني في اسطنبول(

شعب عانى في العصر الحديث ما يعانيه 
الإنسان الفلسطيني.

آلاف مــاتــوا وهــم يــحــاولــون عــبــور الــحــدود 
المــلــتــهــبــة، أو قـــضـــوا، كــمــا وصــفــهــم غــســان 
كــنــفــانــي فــي رائــعــتــه »رجــــال فــي الــشــمــس« 
فــي صــهــاريــج الــنــقــل فــي صــحــراء الخليج. 
كم رجل وامرأة وكم طفل عانوا الأمرّين في 
مطارات ترفض احترام إنسانيتهم. وكم من 
المــرضــى مــاتــوا لأنــهــم عــجــزوا عــن الــخــروج 
مــن ســجــونــهــم، لــيــصــلــوا إلـــى الــعــلاج الــذي 

يحتاجونه.
لا يـــوجـــد فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث مـــا يشبه 
بشاعة حبس مليوني فلسطيني في قطاع 
غزة الذي أصبح سجنا محكم الإغــلاق من 
كل الجهات، يعاقب سكانه كل بضعة أعوام 
بــحــمــلات قــتــلٍ وتــدمــيــرٍ تقتل الأطــفــال قبل 
الكبار، وتدمر البيوت وتلوث المياه، ويُمنع 
عـــشـــرات آلاف المـــرضـــى مـــن ســكــانــه الــذيــن 
يــعــانــون مــن أمــــراض خــطــيــرة، كــالــســرطــان، 

من الخروج للعلاج.
وصغارهم،  كبارهم  الفلسطينيين  مِــن  مَــن 
أنفسهم وشعبهم  فيهم من يخدعون  بمن 
المقيت  الإذلال  يعان  لم   ،VIP بطاقة  بحمل 
عــلــى الـــحـــدود والـــحـــواجـــز؟ وهـــل هــنــاك ما 
هو أقسى من أن يقف فلسطيني من اقرث 
وكــفــر بــرعــم أو عـــمـــواس وبــيــت نــوبــا على 
بعد أمــتــار مــن أرضـــه وقريته الــتــي دمّـــرت، 
ولا يسمح له بالعيش فيها أو إعــادة بناء 
بــيــتــه وذكـــريـــاتـــه الـــتـــي يــغــتــصــبــهــا يــومــيــا 
أصقاع  مــن  جـــاءوا  عنصريون  مهووسون 
سيبيريا أو أطراف كندا؟ وهل هناك قسوة 
حرم أم أو أب من رؤية أبنائه 

ُ
أكبر من أن ت

وبــنــاتــه عـــشـــرات الــســنــين، أو أن يــتــســابــق 
ــتـــســـاب  الأســــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي احـ
ســنــوات الاعــتــقــال الــتــي تــجــاوزت الثلاثين 
ــام الــقــيــاســيــة في  ــ عــامــا، لــيــكــســروا كــل الأرقـ
ــنــــوات الـــســـجـــن والاعــــتــــقــــال؟ وهـــل  عـــــدد ســ
يشعر نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتهم 
الــعــالمــيــة بــمــا يــعــنــيــه أن يــعــيــش الـــشـــاب أو 
الفتاة الفلسطينية حالة مزمنة من انعدام 
الــيــقــين، والــعــجــز عــن الــتــخــطــيــط لحياتهم 

ومستقبلهم؟
كــم مــن الأحـــلام حطمت، وكــم مــن المشاريع 

والــذي  والخمسينيات،  الأربعينيات  زمــن 
ــه حـــضـــوره  ــنـ ــان والـــــــده يــــمــــارس فـــيـــه ومـ ــ كـ
السياسي. بيت سياسي وتراثي صمد في 
البناء  وعشوائية  العمراني  الــتــشــوّه  وجــه 
ــنـــزوح الــســكــانــي  الــحــديــث الــتــي فــرضــهــا الـ
ــر الــواقــع.  الكثيف مــن الــجــنــوب وقـــوى الأمـ
بقي المنزل صامدا، مشكلا أول تحدّ لسلطة 
ــــة ضــمــن مــســاحــة  ــلـــه، بــمــثــابــة واحـ حــــزب الـ
الــحــال تحت  الــصــاخــب، وبطبيعة  الــحــزب 
رحــمــتــه. غــيــر أن لــقــمــان قــبــل هـــذا الــتــحــدّي، 
وراح يمارسه عبر أكثر من جبهة ومن خلال 
مؤسساته، سواء من الضاحية أو في قلب 
الــعــاصــمــة، وعــبــر مــشــاركــتــه عــلــى الصعيد 
والفعاليات  النشاطات  معظم  في  الوطني 
والمدنية.  السياسية  الأطـــر  مختلف  ضمن 
كما أنــه كــان أحــد الــوجــوه الأســاســيــة التي 
ساهمت، أخيرا، في تأسيس تيار معارض 
ومــتــنــوع عــابــر لــلــطــوائــف والمــنــاطــق، أطلق 
عليه اســم »حــركــة المــبــادرة الوطنية« الــذي 
وضع نصب عينيه إيجاد معارضة جذرية 
فـــي مــواجــهــة الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وبــلــورة 
خــطــاب ســيــاســي واضــــح ورافـــــض لــدويــلــة 

حزب الله وسلاحه غير الشرعي.
ــاعــــلا فــي  وكــــــان لـــقـــمـــان ســلــيــم نـــاشـــطـــا وفــ
انطلاقتها،  منذ   ،)2019( تشرين   17 ثــورة 
إلـــى جــانــب أصــدقــاء إعــلامــيــين وجامعيين 
ومثقفين تم، في لحظة ما، إحراق خيمتهم 
فــي وســط »ســاحــة الــثــورة«، لأنــهــم تــجــرّأوا 
ــلــــى تـــنـــظـــيـــم نــــــــدوة لمـــنـــاقـــشـــة إشـــكـــالـــيـــة  عــ
التطبيع مــع إســرائــيــل. مــقــارعــة حــزب الله 
وتبعيته  ومخططاته  مــمــارســاتــه  وفــضــح 
لإيران تحولت إلى الشغل الشاغل للقمان، 
فــكــان واضــحــا وصــريــحــا فــي محاججاته 
ودقيقا في معلوماته، وقاطعا كالسيف في 
مداخلاته وأحكامه التي كان يطلقها على 
شاشات التلفزة. وكانت العلاقة - المواجهة 
مع حزب الله تراوح بين التصعيد والهدنة، 
تــتــخــلــلــهــا اتـــهـــامـــات مـــتـــكـــرّرة مــــن الـــحـــزب 
ــاره بــالــخــيــانــة والــعــمــالــة لإســرائــيــل  وأنـــصـ
وأمـــيـــركـــا، وتـــهـــديـــدات بــالــقــتــل الــتــي كــانــت 
تشهر ويلصق بعضها على مدخل المنزل، 
ــد لــكــاتــم الــــصــــوت« و»لا  ــجـ مــنــهــا مــثــلا »المـ
العملاء جايي دورك« و»محسن  مع  ســلام 
سليم ولقمان سليم وجهان لعملة الخيانة 
والعمالة«، وغيرها من تهديداتٍ لا تحتاج 
الى تفسير. ثم جاءت الصرخة المجلجلة في 
البيان الذي أصدره لقمان يوم 13 ديسمبر/ 
كانون الأول 2019 في خضم »ثورة تشرين«، 
كاشفا فيها: »يسعى الخفافيش بين الظلمة 
والــظــلــمــة لــتــهــديــدي وإرهـــابـــي مــتــعــرّضــين 
الثانية خلال  للمرة  والعائلة  الــدار  لحرمة 
ثمانية وأربــعــين ســاعــة مــن خـــلال تنظيم، 
مــتــنــاهــيــة، تجمع داخـــل حديقة  وبــوقــاحــة 
الدار والهتاف بعبارات التهديد والتخوين 
الشهير  كلامه  أطلق  ويومها  والشتيمة«. 
مــحــذرا مــن الــتــعــرض لــه ولــعــائــلــتــه، قــائــلا: 
»أحمّل قــوى الأمــر الــواقــع، ممثلة بشخص 
الأستاذ  وبشخص  نصرالله  حسن  السيد 
نبيه بري المسؤولية التامة عما جرى وعما 
قد يجري، وأضع نفسي في حماية القوى 
الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، وعــلــى رأســهــا الجيش 
اللبناني«. وختم بالقول »اللهم قد بلغت«. 
وللصرخة،  للتبليغ  يكترث  لم  أحــدا  ولكن 
له.  حمايةٍ  أي  لتأمين  السلطة  تكترث  ولــم 
وأساسا لأن لا وجود للدولة وقواها الأمنية 

في الضاحية. 
لمــاذا اغتيل لقمان؟ ومــن اغتاله؟ ولمــاذا في 
بديهية،  أسئلة  كلها  الــظــرف؟ تصبح  هــذا 
جــدوى،  ذات  وغير  تافهة وسخيفة  وإنــمــا 
فهي لن تغير في الواقع شيئا، وربما ليس 
مـــن حــاجــة إلـــى تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات، لأنــهــا 
القاتل يدل  تحولت إلى حقيقة، وربما لأن 

أمــــــــان، مــــا يـــدفـــعـــهـــا بــــقــــوة نـــحـــو الانـــكـــفـــاء 
التفكير  من  أكثر  مشكلاتها  على  الداخلي 
بلعب أدوار كبيرة على المستويين، الدولي 
أخيرا بوضوح  ما تجلى  والأقليمي، وهو 
فـــي  المــوقــف الـــروســـي مــن الـــصـــراع الأذري 

الأرميني، وعلى حدودها الجنوبية.
ومع ذلك، قد يتساءل بعضهم إن مثل هذا 
الـــقـــول بــالانــكــفــاء الـــروســـي لا يــنــســجــم مع 
ملفات عديدة  في  الروسي  التدخل  حقيقة 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، كــالــتــدخــل الــروســي 
الــواضــح فــي الــحــربــين، الــســوريــة والليبية، 
ــو دور كــبــيــر لا تــخــطــئــه عـــين فـــي هــذه  وهــ

الملفات.
وفي الحقيقة، لا يتجاوز الحضور الروسي 
ــــوري مـــثـــلا، هـــــذه الــلــحــظــة  ــــسـ فــــي المـــلـــف الـ
ــالــــذاكــــرة إلـــى  الـــروســـيـــة تـــمـــامـــا، ويــــعــــود بــ
الروسي  الوجود  باعتبار  القريب،  الماضي 
ــد الـــلـــحـــظـــة، وإنـــمـــا  ــيـ فــــي ســــوريــــة لـــيـــس ولـ
ــه الــــدولــــة الــروســيــة  ــتـ مــلــف قـــديـــم مــمــا ورثـ
وقــاعــدة  السابقة،  السوفييتية  التركة  عــن 
طرطوس الروسية كانت إحدى أهم ثوابت 
تفكّك  لحظة  حتى  السوفييتية  السياسة 
الروس  التي ورث عنها  الإمبراطورية  تلك 
المياه  الروسية في  هذا الحضور بالقاعدة 
ــة عـــلـــى شــــواطــــئ الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط،  ــئـ ــدافـ الـ
واستمرار هذا الحضور، وإن تطور لتدخل 
عسكري روسي واضح في الحرب السورية.

أمـــا فــي المــلــف الــلــيــبــي، فــالــوجــود الــروســي 
غير رسمي، ويتخذ شكل وجود جماعات 

دمـــــــرت، لأن طـــالـــبـــا مـــنـــع مــــن الــــعــــودة إلـــى 
جامعته لاستكمال الدراسة، أو لأن خطيبا 
حرم من رؤية خطيبته سنوات طويلة. وهل 
هــنــاك مــا هــو أبــشــع مــن مــمــارســة إسرائيل 
طـــب الأبـــارتـــهـــايـــد بــتــوفــيــر المــطــاعــيــم ضد 
الإسرائيلية،  الهوية  لحملة  كــورونــا  وبــاء 
وترك أكثر من خمسة ملايين فلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة فريسة للوباء؟ 
ليس مأساة سياسية  والتهجير  الاحتلال 
فقط. إنه وحش كاسر يلتهم حياة الناس، 
ويتغلغل فــي أعــمــاق مــشــاعــرهــم، ويــحــاول 
أحــلامــهــم، ولذلك  افــتــراس طاقاتهم، وقــتــل 
ــه ويــقــاومــه  ــاومـ ــذا قـ ــهـ ــقــــاوم. ولـ يــجــب أن يــ
الــفــلــســطــيــنــيــون بــكــل جـــوارحـــهـــم صــانــعــين 
مــعــجــزة صـــمـــود مــبــهــرة ومــتــواصــلــة على 

أرض فلسطين وفي المهاجر.
لم ينسوا ولن ينسوا. ولم تفلح آلة القمع 
العنصري  والتمييز  والــحــروب  والتنكيل 
في إفنائهم أو قهرهم. حتى صار الصمود 
الــفــلــســطــيــنــي أعـــجـــوبـــة تـــحـــيـــر الــجــمــيــع، 
حـــيـــة،  أســــــطــــــورة  الأرض  ــلــــى  عــ ــاء  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ والـ
الحرية  لقيم  رمــزا  الفلسطيني  اســم  وغــدا 
والطغيان...  الظلم  على  والــثــورة  والعدالة 
عــلــى الــرغــم مــن كــل المــعــانــاة، نــحــن نفتخر 
الظلم  لــهــذا  آن  أمـــا  ولــكــن  بفلسطينيتنا. 

الذي استفحل أن يزول؟
)الأمين العام للمبادرة الفلسطينية(

على نفسه. وهل يجب قراءة الجريمة على 
المعارضين ضمن  إلــى  أنها رسالة موجهة 
الطائفة الشيعية، الذين خلع عليهم حزب 
الله لقب »شيعة السفارة« )الأميركية(. أي 
بــمــثــابــة »رســـالـــة داخــلــيــة« إلـــى بيئة حــزب 
ــلـــه، عــلــى اعــتــبــار أن لــقــمــان كــــان ينتمي  الـ
الأولــى  المـــرة  الشيعية، وإنــهــا  الطائفة  إلــى 
شيعية.  شخصية  اغــتــيــال  فيها  يتم  الــتــي 
بــالــتــأكــيــد، ولــكــن جــزئــيــا. أي أنــهــا محاولة 
للقول إن الجريمة شــأن شيعي، ولا تعني 
الجماعات اللبنانية الأخــرى! في حين كان 
لافــتــا مــا جـــاء فــي بــيــان »تــيــار المستقبل«، 
ــراض، مــحــمّــلا  ــ ــتــ ــ ــاري هـــــذا الافــ ــجــ ــه يــ ــأنــ وكــ
المسؤولية إلى »القوى المحلية المعنية بأمن 

القرى الجنوبية«؟! 
الــرســالــة أقـــوى وأبــعــد مــن ذلـــك، ولا حاجة 
لــلــتــكــاذب. الــجــمــيــع فــي لــبــنــان يــعــرف، أقله 
في قــرارة أنفسهم، من قتل رفيق الحريري 
وبـــاســـل فــلــيــحــان وســمــيــر قــصــيــر وجـــورج 
ــيــــار الــجــمــيــل  ــاوي وجــــبــــران تـــويـــنـــي وبــ ــ حــ
وولــيــد عــيــدو وأنــطــوان غــانــم ووســـام عيد 
وفرنسوا الحاج، ولكنهم ظنوا أو أملوا أن 
يــكــون قــد تــوقــف مسلسل القتل مــع محمد 
شطح في نهاية 2013 ولكن... انتظر حزب 
الــلــه الــنــهــار بــكــامــلــه، لــيــصــدر مــســاء بيانا 
ر 

ّ
مقتضبا يدين فيه عملية الاغتيال، ويحذ

دون  من  وإعلاميا،  استغلاله سياسيا  من 
 

ٌ
بالجريمة. مؤسف اتهمه  مــن  يــرد على  أن 

ز الــتــذكــيــر بــالــشــعــار الـــذي عــمّــمــه في 
ّ
ومــقــز

مــرحــلــة ســابــقــة جــيــش الــحــزب الإلــكــتــرونــي 
الــذي يترافق مع  أو  »مــن قتلناه يستحق« 
سقط 

ُ
كل عملية اغتيال »سلمت يداك« التي ت

كــل الاتــهــامــات، أو على مــا كتبت صحيفة 
هــنــاك دومـــا »معركة  أن  اللبنانية  الأخــبــار 
ــوابـــط...«.  مــفــتــوحــة دون أي نـــوع مـــن الـــضـ
فهل سقط لقمان ضحية المرحلة الانتقالية 
تسلم  مــع  إقليميا  والمــضــطــربــة  الضبابية 
الإدارة الأميركية الجديدة، ومحاولة إيران 
التصعيد ورفــع سقف التفاوض عبر أكثر 

من رسالة؟ 
الأسئلة كثيرة حول كيف، ولماذا، والتوقيت، 
والمضاعفات، ولكن ليس حول هوية الفاعل. 
الله، جواد  العام لحزب  الأمــين  أن نجل  إلا 
بالجواب،  يــبــدو،  مــا  على  تكفل،  نصرالله، 
مـــغـــرّدا فــــور شـــيـــوع خــبــر الاغـــتـــيـــال قــائــلا: 
»خــــســــارة الــبــعــض هـــي فـــي الــحــقــيــقــة ربــح 
ولطف غير محسوب«، وختمها بهاشتاغ 
# بلا أسف. ثم عاد ومحاها بعد موجة من 

الاستنكار والاستياء! 
لــقــد أســكــتــوا الــصــوت الــحــر، ولــكــن شقيقة 
لقمان ترى أنه ما زال حيا، وصوته عاليا، 

والقتلة هم الميتون.
)كاتب لبناني(

الروس والملف اليمني

الظلم الذي استفحل

لقمان سليم حكاية اغتيال معلن

في القول عن 
إمكانية اللحظة 

ومواتاتها لتدخل 
روسي كثير من الخيال 

والتمنيّ، أكثر من 
كونه حقيقة قائمة

لا يوجد في التاريخ 
الحديث ما يشبه 

بشاعة حبس مليوني 
فلسطيني في 

قطاع غزة

كان لقمان أحد 
وجوه أساسية 
ساهمت، أخيراً، 

في تأسيس تيار 
معارض ومتنوع عابر 
للطوائف والمناطق 

في لبنان

آراء

حسام كنفاني

أخيراً، لبّت المحكمة الجنائية الدولية المطالب الفلسطينية الكثيرة التي كانت تطالبها 
الجرائم الإسرائيلية في الأراضــي المحتلة. لا شك في أن ما أعلنته  بالتحقيق في 
اختصاصها  ضمن  تقع  الفلسطينية  الأراضــــي  أن  مــن  أمـــس،  مــن  أول  المحكمة، 
إنجازاً  ل 

ّ
يمث »جرائم حــرب«،  للتحقيق بشأن  أمامها  الطريق  يمهد  ما  القضائي، 

المرحلة  في  فعلياً  عليه  البناء  الــذي يجب  الأمــر  إسرائيل.  مواجهة  في  فلسطينياً 
الأراضـــي  فــي  ارتكبت  الــتــي  الانــتــهــاكــات  مــن  للكثير  مــن تحضير ملفات  اللاحقة 
فعلياً  بــدأت  والتي  إسرائيل،  الضغط على  لــزيــادة  عــام 1967، في مسعى  المحتلة 
تنظر بقلق إلى قرار المحكمة، وأعدت لائحة بأسماء المسؤولين الذين قد تطاولهم 

الأحكام التي من الممكن للمحكمة أن تصدرها.
 وملفاً 

ً
خلال الأعوام الماضية، قامت السلطة الفلسطينية بتسليم أكثر من 54 رسالة

الاستيطان، الأسرى،  الأساسية، وهي  الملفات  الدولية، منها  الجنائية  المحكمة  إلى 
العدوان على غزة عام 2014 وإرهاب المستوطنين، وهي التي ستمثل أولوية بالنسبة 
العلاقات  لقطاع  الفلسطيني  الخارجية  وزيــر  بحسب مساعد  أنــه  غير  للمحكمة. 
متعددة الأطــراف، السفير عمار حجازي، والذي يقع تحت مسؤولية قطاعه ملف 
المحكمة الجنائية الدولية، فإن ملفي العدوان على غزة والأسرى خارج البحث حالياً، 
وهو  المحتلة،  والــقــدس  الغربية  للضفة  الإسرائيلي  الاستيطان  على  التركيز  ليتم 
الفلسطينية عموماً، وليس فقط بالنسبة إلى  ملف أساسي بالنسبة إلى القضية 
القانونية،  الناحية  قائماً، من  الملف سيكون  المحكمة في هذا  المحاسبة. نظر  مبدأ 
الفلسطينيين من أرضهم والاستيلاء  السكان  القسري وطرد  الطرد  على جريمة 
عليها لصالح الاستيطان. المهم في تحقيق كهذا، في حال سار وفق ما هو مطلوب، 
بل  عسكريين،  مسؤولين  أو  بضباط صغار  تكون محصورة  لــن  نتائجه  أن  هــو 
سيطاول أعلى المراتب في دولة الاحتلال، باعتبار أن قرارات الاستيطان والتوسع 
الاستيطاني تأتي مباشرة من الحكومة، وليست متروكة لما يمكن تسميته »ردات 

فعل« على الأرض لعناصر يقومون بتنفيذ الأوامر.
من المتوقع أن مثل هذا المعطى سيحفز تدخلات سياسية كبيرة في عمل المحكمة 
أو الضغط عليها، وهو ما كان بدأه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عندما 
قرر فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة، بسبب تحقيقهم في جرائم حرب 
قد تكون القوات الأميركية متورطة فيها في أفغانستان. على المنوال ذاته سيكون 
تعامل الإدارة الأميركية الجديدة، وهو ما ظهر من التعليق الأول لواشنطن على قرار 
المحكمة، إذ اعترضت الخارجية الأميركية على الأمر وأعربت عن مخاوف بشأن 
اللافت،  الإسرائيليين.  العسكريين  على  اختصاصها  ممارسة  المحكمة  محاولة 
حتى الآن، هو غياب موقف أوروبي واضح من قرار المحكمة، ولا سيما من الدول 
المحكمة في حال  قــرارات  لتنفيذ  إذا كانت ستكون مستعدة  الأعضاء فيها، ومــا 
فمن  المحكمة،  في  عضواً  ليست  إسرائيل  أن  فبما  إسرائيليين.  مسؤولين  طلبت 
المتوقع أن ترفض طلبات الاستدعاء، لذا يتم تعميم أسمائهم على الدول الأعضاء 
في المحكمة الجنائية، ويصبح من واجبها جلبهم للمثول أمام المدعية العامة. الأمر 

الذي ربما يفسر الصمت والإرباك الأوروبيين.
المرتقب اليوم هو أن يدخل قرار المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها في دائرة 
البازار السياسي، مع السلطة الفلسطينية، خصوصاً في ظل الوضع السياسي 
والاقــتــصــادي الــذي تعيشه الأخــيــرة، وحاجتها إلــى عــودة العلاقة مــع الــولايــات 
المتحدة تحديداً، ورفع ما كان أشبه بالقطيعة التي كانت قائمة في عهد الإدارة 
ممارسة  عبر  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  إليه  ستلجأ  ما  بالتأكيد  هــذا  السابقة. 
ما سنرى  وهو  الدولية،  الجنائية  أمــام  الفلسطينية  التحركات  لتجميد  ضغوط 

كيف ستتعامل معه السلطة.

باسل طلوزي

وهــذا من  بالدولتين«،  يتمثل  الإسرائيلي  العربي  الــنــزاع  أن حل  تــرى  بايدن  »إدارة 
ه لأنهم يضمنون أن الإدارة الجديدة ليست »ضريرة«، على 

ّ
 العرب، أقل

ّ
حسن حظ

عكس نظيرتها السالفة التي لم تكن »ترى«، ما يعني أن »الرؤية« قد ثبتت أخيراً، 
ترتيبات  اجتماعين لإعـــداد  أو  اجتماع  الدولتين ســوى   

ّ
عــن حــل يعد يفصلنا  ولــم 

الشوارع  تعبيد  وإعــادة  الكنس و»الشطف«  إجـــراءات  بعد  والأثـــاث،  الأمتعة  شحن 
ودهن الأرصفة.

هي محض ترتيباتٍ لا أزيد، لأن الأهمّ قد تحقق، وما علينا إلا أن نسارع إلى القبض 
الخراف، على عكس رؤية  بما يلائم  انقشاعها، وتأويلها  »الرؤية« قبل  على هذه 

ترامب التي كانت تنحاز إلى الذئب.
والحال أنه لا يسعنا، بعد بذل آيات الشكر والامتنان للإدارة الأميركية الجديدة لقاء 
رؤيتها »اليماميّة«، إلا أن نعضّ على رؤياها بطقم أسناننا المتهالك، فقد أنصفتنا، 
ت 

ّ
، وحط

ّ
وأنصفت »كبيرنا« محمود عباس، الذي وضعته الإدارة السابقة على الرف

من شأنه، ولم تكن »تراه«، لا عيانيّاً ولا بالمجاهر الإلكترونية؛ بدليل أنها لم تأخذ 
سائر تهديداته على محمل الجدّ، بشأن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في حال 
اته إبّان اندلاق موجة التطبيع 

ّ
عر اهتماماً لآهاته وأن

ُ
إقرار »صفقة القرن«، كما لم ت

ى عندما استبدل الآهات بالابتسامات، 
ّ
العاتية بين دول عربية وإسرائيل، ولا حت

أبــوظــبــي والمــنــامــة،  إلـــى  التطبيع، وأعــــاد سفيريه  بــالــتــرحــيــب، فــبــارك  والامــتــعــاض 
واستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي لم ينقطع أساساً. ذلك كله لم يشفع 
 الدولتين«، 

ّ
ى أتى أخيراً من ينصفه، ويعيد الاعتبار إلى »حل

ّ
، حت

ّ
له بمغادرة الرف

بفضل »الرؤية« الأميركية الجديدة، كما أسلفنا.
إذاً، لعبّاس، وسواه من عرب »الرّفوف«، أن ينفضوا غبار المخازن عن جلودهم، لا 
بفضل »الرؤية« الأميركية، بل بفضل جهلهم بمرامي اللغة الدبلوماسية، وعجزهم 
عن الترجمة الصائبة لهذه اللغة الغازيّة. فدبلوماسياً، أن »ترى« لا يعني ثبوتاً ولا 
وجوباً ولا تأكيداً، ولا تحركاً فعليّاً لتحقيق »الرؤية«، ولا حتى موقفاً راسخاً، بل 
ص من أيّ سؤالٍ 

ّ
 في الانهماك، للتخل

ٌ
هو أشبه بعبارة عابرة يلفظها شخص مغرق

يمكن أن يفسد عليه انهماكه.
ولا حاجة للتذكير بأن مثل هذه »الرؤية« ليست جديدة على الفلسطينيين والعرب، 
فقد رآهـــا زعــمــاء أمــيــركــيــون كــثــرٌ قبل بــايــدن، ديــمــقــراطــيــون وجــمــهــوريــون، رآهــا 
نيكسون وريغان وجورج بوش الأب وكلينتون وأوباما، لكنهم جميعاً لم يجاوزوا 
حدود رؤية كالعماء. لم يترجم أحدٌ منهم رؤيته، ولم ينقلها من حدود العين إلى 
ظ بها أحدهم، 

ّ
حدود الأرض. أما نحن، فكنا نعوم على شبر تلك »الرؤية« كلما تلف

ة نجاتنا الجديدة أربعة أعــوام، بعد أن يتعمّدوا إلهاءنا بها بوصفها 
ّ

وتصبح قش
اعة« وهميّة لفطمِنا عن فلسطين كاملة.

ّ
»رض

ق بالإدارات الأميركية، إلا كالفرق بين النصل والحدّ، 
ّ
لا فرق بين رؤيتين في ما يتعل

والديمقراطيون  والضمّ،  القضم  عمليات  على  إسرائيل  يشجّعون  فالجمهوريون 
ون الطرف عنها، ويمنحوننا في المقابل تلك »الرؤية« المغلفة بإطار مطاطي، 

ّ
يغض

يكفي لتسوير الكرة الأرضية مئات المرات، فلإسرائيل منهم وعد بلفور وترامب، 
ان بين وعدين ورؤيتين.

ّ
ولنا منهم وعد عرقوب وبايدن، وشت

»طول الأمل«،  لا لوم إن رأت أميركا أو ذهب بصرها، بل اللوم على عربٍ محكومين بـ
ي الرئيس الجديد تلتقط 

َ
يتقافزون كالبهاليل كلما تغيرت إدارة أميركية، لعل عين

صورهم خارج العنابر والرفوف. ذلك خيارهم الوحيد كما يبدو، بعد أن أضرموا 
النار في كل خياراتهم الأخرى، ولم يعد أمامهم غير المراوحة بين »طرفة عين أميركا 
 أميركي لن يشطر فلسطين من أجلهم، بل ستعطى من 

ّ
وانتباهتها«، وانتظار حل

وعندها ستثبت  المطبّعون،  ذلــك  على  فيبصم  الصهاينة،  لعيون  البحر  إلــى  النهر 
»الرؤية« الأميركية الحقيقية التي لن يراها عميان العرب.

محمد أبو رمان

أطلقت إشارة ملكية أخيرا صافرة النقاش، مرّة أخرى، ليعود الجدل بين مستبشر 
الأردنية  الخبرة  ك نتيجة 

ّ
الديمقراطي ومشك المسار  إلى تحسين  بتغييرات تؤدي 

ــجــدِ تغييراتٌ عــديــدة فــي إحـــداث القفزة المطلوبة في 
ُ
السابقة مــع هــذا المــلــف، ولــم ت

الحياة السياسية. مَن يتابع حوارات النخب ومراكز التفكير والدراسات والمقالات 
السياسي،  الإصـــلاح  لمــوضــوع  السريع  الكبير  التدفق  لحجم  سيذهل  الصحافية 
خــصــوصــا بــشــأن الــنــظــام الانــتــخــابــي الــــذي يــعــدّ مــفــتــاحــاً ذهــبــيــاً لــتــطــويــر الــنــظــام 

السياسي الأردني، كما يطمح كثيرون على أعتاب المئوية الجديدة.
 ،

ً
ولكن قبل النقاش في التفاصيل والحيثيات والصيغ المطلوبة، من الضروري، بداية

 
ً
أن نتفق على الأهــداف الحقيقية والنتيجة المطلوبة من حديث الإصــلاح، هل فعلا
نريد التغيير وتطوير الحياة السياسية؛ لاستعادة قوة الركن البرلماني عبر مجلس 
الــشــارع، وأحـــزاب أو قــوى سياسية فاعلة وإدمـــاج لجيل الشباب في  نـــوابٍ يمثل 
المراكز القيادية، أم أنّ الأمر لا يزيد عن مجرّد هوامش وتحسينات طفيفة فقط، على 

قاعدة »أنا لا أكذب ولكنني أتجمّل«!
أهمية السؤال تكمن في أنّ هنالك قناعة راسخة حكمت »العقل الباطن« للمؤسسات 
ــل خــطــراً حقيقياً عــلــى الــنــظــام 

ّ
ــأنّ الإصــــلاح الــســيــاســي يــمــث ــة بــ ــيـ الــرســمــيــة الأردنـ

السياسي، وأنّ أي تغييراتٍ تؤدي إلى برلمان قوي بمثابة قفزة في المجهول ومقامرة 
بمستقبل الأمن الوطني، أو أنّ الهوية الوطنية ستكون في مهبّ الريح في حال فلتت 

اللعبة السياسية من بين الأيدي.
المحدّد  ل 

ّ
تمث التي  المخفية  القطبة  ولعل  فــراغ؛  من  الهواجس  تلك  تنبع  لم  للأمانة، 

العامل  فــي  تتمثل  الإمـــارة،  الأردن، منذ تأسيس  فــي  السياسي  لــلإصــلاح  الأكــبــر 
مــوارد  بــلا  كبيرة،  دولٍ عربية  فــي وســط  الأردن  الــذي وضــع  استراتيجي،  الجيو 
مالية، وبجوار فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، وارتبط بالضفة الغربية ضمن دولة 
 عن التواصل الاجتماعي والجغرافي العميق بين الأردن 

ً
واحدة فترة طويلة، فضلا

وفلسطين، والــذي يجعل من سؤال الهوية مطروحاً لدى الأطــراف المختلفة في أي 
صيغة أو معادلة سياسية. 

في  الــوحــيــدة  )الحزبية  النابلسي  سليمان  حكومة  تجربة  انتهت  ذلـــك،  مــن  أكــثــر 
بعد  الحكم،  وأعــضــاء  الرئيس  محاكمة  إلــى  الخمسينيات  فــي  الأردنــيــة(  التجربة 
محاولة انقلاب الضباط الأحــرار على النظام الهاشمي، ما أدّى إلى إلغاء الاحزاب 

والعودة إلى المربع الأول في المسار الديمقراطي. 
قناعة  الثاني  عبدالله  الملك  لــدى  أنّ  تماماً  النقاشية  الأوراق  قــراءة  يعيد  يــدرك من 
ه يريد أن يورّث 

ّ
عميقة بأهمية الإصلاح وضرورته، وقد صرّح بذلك عندما قال إن

ملكية دستورية  إقامة  إلــى  ــه يسعى 
ّ
وأن تعقيداً،  وأقــل  واضحاً  نظاماً  العهد  لولي 

 في 
ً
بقيت محاصرة الأوراق  لكنّ هذه  وحكومات حزبية، ودولــة ذات طابع مدني، 

القناعة السابقة في التخويف من الإصلاح ومآلاته.
ي إصــلاح حقيقي 

ّ
تبن اليوم نحو  فــإنّ متغيراً مهماً ورئيساً يدفع  ذلــك،  أكثر من 

الــذي يشعر بالتهميش  والــدخــول إلــى المئوية بــروح جديدة؛ ألا وهــو جيل الشباب 
الاقتصادي والسياسي، فإمّا أن يكون قوى لتطوير الدولة أو مصدر خطر وقنبلة 

موقوتة في حضنها!
طريق الإصلاح الهادئ المتدرّج العقلاني ليس فقط في الأردن، بل في أغلب تجارب 
التحول الديمقراطي التاريخية يمر عبر التفاهم بين الجناح الإصلاحي في النظام 
والتيار المعتدل العريض في المعارضة، ويتم من خلاله بناء التوازن بين الضرورات 
الحقيقية للإصلاح السياسي ومراعاة الهواجس والمخاوف لدى بعض المؤسسات 
والــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة مــن مـــآلات الإصــــلاح. وفـــي ظــنــي أنّ الــتــيــار الــعــقــلانــي في 
المعارضة هو الأقوى والأكثر تأثيراً، ما يخفف من حجم تلك الهواجس ومبرّراتها.

فاطمة ياسين

الله،  لبنان، حــزب  في  الــســوري، وتشمل حليفه  بالنظام  الشاملة  العقوبات  تحيط 
وقــد عاشت  اللبنانية،  السورية وكذلك  الــشــوارع  المدقع مشهودا في  الفقر  وصــار 
الأوضــاع  على  احتجاجا  والعنف،  التظاهر  مــن  عصيبا  أسبوعا  طرابلس  مدينة 
الشوارع  في  نفسها  الاحتجاجات  أن نشهد  المرجح  غير  المتردّية. ومن  المعيشية 
السورية، لأسبابٍ كثيرة. ولكن يمكن أن نشتمّ رائحة العجز عن تأمين الحاجات 
الــذي يهمس يمينا  اليومية لمعظم الأســر السورية، من خلال حديث رجل الشارع 
ويسارا بما يعانيه من فاقةٍ فاقت كل حد .. يرى النظام وحلفاؤه ما يحل بالشوارع 
التي يسيطرون عليها، من دون أن يحاولوا تقديم شيء، إما لعجزهم أو لاعتبارهم 
فالنظام غير  الــوقــت نفسه،  فــي  أولــويــة،  ليس  للسكان  الدنيا  العيش  تأمين حــدود 
القوة ضد  فاستخدام  الــشــوارع،  عن  القاسية  الأمنية  قبضته  يرخي  مستعدٍّ لأن 
أي شكلٍ من الاعتراض هو السياسة الناجحة الوحيدة للاحتفاظ بالسلطة برأيه، 
ولطالما طبق هذه السياسة بكل العنف المطلوب. وحتى هذا الوقت، يبدو غير مستعد 
للتنازل عن أيٍّ من مزاياه. وفي سبيل ذلك، يطلق قوته وبالطريقة الغاشمة العمياء 

لتطبيق العقوبة على كل من ينحرف عن نهجه.
تظهر حساسية النظام المفرطة في قطاع الإعلام بوجه خاص، وهو يولي هذا القطاع 
 فائقة، ويجعل همّه إطباق قبضته المحكمة عليه. وعلى الرغم من الدخول في 

ً
عناية

عصور الإنترنت وحرية الفضاء وسهولة البث، ما زال يرفض إعطاء التراخيص 
لافتتاح محطات تلفزيونية أو إذاعية خاصة، على أراضيه، إلا لمن هو ضمن الدائرة 
السياسية،  الأطــر  خــارج  الــخــاص  البث  يكون  أن  على  ويــحــرص  للنظام،  الضيقة 
ويحصره بالأحاديث الفنية أو الاجتماعية السطحية، ويطبق على موظفي الإعلام 
الذين يعملون ضمن محطاته وفي صحفه، على قلتهم بالنسبة لحجم السكان، 
وتتكلم  الهواء  على  لتخرج  قليلة،  لقلةٍ  إلا  عالية، ولا يسمح  ذات صرامة  معايير 
رة سلفا. ما زالت هذه العقلية مسيطرة ورائجة، 

ّ
مباشرة من أوراق مكتوبة ومحض

لذلك يأتي تعامله مع الإعلامي »الشاذ« بمستوى عال من العقاب، فيعتقل، قبل 
أيــام، شخصيات معروفة، أحدها وجه إعلامي لسيدة شهيرة، وتكتفي وسائله 
الإعلامية بذكر الحرف الأول من اسمها واسم عائلتها. الأمر الذي استفز النظام 
لتجنيد أجهزته واعتقالها النشاط الذي بدر منها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أن ما  الرغم من  السياسية، على  بذاته  حيث لمس فيما تكتبه الإعلامية مساسا 
وباعتقاله  الجميع.  منها  ويعاني  الجميع،  يعرفها  انطباعاتٍ  عن  يخرج  لا  تب 

ُ
ك

التعمية عما يحدث في  النظام على  النوع من المحتجين، يظهر مــدى حــرص  هــذا 
الشوارع، فيرفض الاعتراف بأن ما يعانيه المواطن السوري حاليا هو كارثة تهدّد 
تعديلاتٍ  فيها  يجري  مــرةٍ  كل  في  ويحرص،  كلها،  حاضره ومستقبله وحياته 
واضحة،  وغير  فضفاضة  طبيعة  ذات  قــوانــين  وضــع  على  عقوباته،  قائمة  على 
يثير حساسية  قــد  بأسلوب  مــن »يحكي«  بكل  التهم  إلــصــاق  مــن خلالها  يمكن 
سلطته، ويدرج تلك القوانين تحت بند الجريمة الإلكترونية، وقد استحدث النظام 
لهذا الغرض جهازا أمنيا يتعقب مرتكبيها، وجهازا آخر يحاكمهم ويزجّهم في 

السجون بطريقة »قانونية«.
لكن هنا مــن دون  الأمـــر كثيرا،  لبنان، لا يختلف  فــي  النظام  هــذا  وعــبــر شــركــاء 
التواطؤ مع القانون، فعلى الرغم من أن الجاني معروف، ولا يجتهد لإخفاء نفسه، 
لكن لا محاسبة ولا حسيب. وفي السياق، يأتي الخبر الموجع باغتيال الصحافي 
والناشط ضد ممارسات حزب الله، لقمان سليم. جاء الانتقام عنيفا بحجم خمس 
رصاصات أطلقت على جسد المعترض، مع توقعاتٍ، وخوف في الواقع، من نجاة 
الفاعل، وإعادة فتح أوتستراد الرعب والترهيب ضد أي مخالف..  لا تنطبق قوانين 
مواكب  بهم  تمر  ولا  وحلفائه،  الــســوري  النظام  على  التطور،  قوانين  ولا  الــزمــان، 
المتكلس  العقل  زال  المعلومات والحصول عليها، فما  تبادل  وارتقاء  التكنولوجيا 
أصحابه  باقتلاع  إلا  منه  للنجاة  ولا سبيل  السنين،  عــشــرات  منذ  المــوقــف  سيد 

بشكل جذري وعام.

السلطة والجنائية الدولية رؤية كالعماء

الإصلاح الأردني... 
الهواجس والآمال

اعتقال إعلامي واغتيال سياسي
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آراء

راتب شعبو

في  الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقــتــراب  مع 
سورية، بات من الواضح أن الحل العسكري 
ليس في مدى منظور، وأن الحدود الحالية 
ــاطـــق الـــســـوريـــة الأربــــــــع، والمــحــمــيــة  ــنـ بــــن المـ
ثباتاً  أكثر  باتت  بتوازناتٍ دوليةٍ وإقليمية، 
من أي وقت سابق. هذه الحقيقة ثقيلة على 
النظام الــســوري بشكل خـــاص، لأنــه مــن بن 
الأطراف السورية الفاعلة هو الطرف الوحيد 
مــن دون  كــان يسيطر  الــذي  النظام  الخاسر. 
منازع، داخليا على الأقل، على كامل الأرض 
الــســوريــة، خرجت الــيــوم مناطق واســعــة عن 
بــرزت في هذه  التي  السلطات  أمــا  سيطرته. 
ــة، مــهــمــا تــكــن مــســاحــة  المـــنـــاطـــق فــهــي رابــــحــ
ســيــطــرتــهــا، لأنــهــا انــطــلــقــت مــن الــصــفــر، ومــا 
تحوزه اليوم من سلطة وأرض يعتبر ربحاً 

صافياً على حساب النظام.
كان يمكن للحال السوري أن يوصف بطريقة 
أخــــرى، لــو كــانــت الــســلــطــات المــســتــجــدّة على 
، وتنظر 

ً
الأرض السورية ذات أفق وطني فعلا

إلى ذاتها على أنها منطلق لوطن سوري. لكن 
الحقيقة هي أن هذه القوى بعيدة عن المشروع 
درج نفسها 

ُ
الوطني السوري سياسياً، فهي ت

في إطار محلي، كما في الجنوب، أو في إطار 
قومي كــردي لا يتوافق مــع وطــنٍ ســـوري، أو 
فــي إطــــارٍ إســلامــيٍّ لا يــعــتــرف بــوطــن ســوري 
 عن المشروع الوطني 

ٌ
. كما أنها بعيدة

ً
أصــلا

سلام الكواكبي

مــنــذ اســتــقــلال بــورمــا )مــيــانــمــار( ســنــة 1948، 
تقدّم القوات المسلحة نفسها الضامن الوحيد 
لــســيــادة الـــبـــلاد ووحــدتــهــا الــوطــنــيــة. وحــتــى 
عندما لم يكن الجيش في سدة الحكم بشكل 
رسمي، فقد كان مع ذلك يلعب الدور الأساسي 
في تحريك سياسات الدولة، والسيطرة على 
اقتصادها ومجتمعها. وقد استمرت سيطرته 
المباشرة على الحكم بن عامي 1962 و2011. 
بأنه  دوره  تحدد  البورمي  الجيش  وأدبــيــات 
الديانة  الوطنية وعن  »السياسات  يدافع عن 
والثقافة«.  ــراف  والأعــ التقاليد  وعــن  الــبــوذيــة 
وكــمــخــتــلــف الــــــدول الـــتـــي يــحــكــمــهــا الــعــســكــر، 
ــلــــد، ومـــنـــذ  ــبــ ــــي هــــــذا الــ يـــخـــضـــع الاقــــتــــصــــاد فـ
الاستقلال، بشكل مباشر أو ملتوٍ، إلى سيطرة 

القيادات العليا للقوات المسلحة.
خـــلال فــتــرة الــحــكــم الــعــســكــري المــبــاشــر، حفل 
ــتــــجــــاجــــاتٍ شــعــبــيــةٍ  المـــشـــهـــد الــــداخــــلــــي بــــاحــ
ــفـــاضـــات مــســلــحــة. حـــيـــث عـــرفـــت الـــبـــلاد  ــتـ وانـ
وثمانينياته  المــاضــي  الــقــرن  سبعينيات  فــي 
ــهــــات مــســلــحــة عــنــيــفــة مــــع مـــتـــمـــرّديـــن  مــــواجــ
يعتنقون البوذية، وهي الدين الرسمي للبلاد، 
ولكنهم ينتمون إلى إثنيات متعدّدة تحاربها 
قــومــيــة الــبــامــار المــهــيــمــنــة. وقـــد قــوبــلــت كلها 
بأعمال قمع ممنهجة وتطهير عرقي وديني 
الديمقراطية  الرغم من عــودة  متعاظم. وعلى 

عطاف الروضان

ــع عــلــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ لــــــم تــــكــــد تــــمــــضــــي بــــضــــعــــة أسـ
اســتــمــتــاعــي بــمــقــابــلــتــي ســـيـــدة مــلــهــمــة من 
بدعم  لافــت،  بشكل  ساهمت،  الأردن  جنوب 
جهود تمكن النساء هناك، إلا وعاد الواقع 
عــمّــان، خبر، خبرين،  العاصمة  فــي  يضرب 
ثــلاثــة، أربــعــة أخــبــار لــجــرائــم متتالية ضد 
الــنــســاء خـــلال 25 يــومــا فــقــط مــن بـــدء الــعــام 
الجديد. جريمتان مزدوجتان: واحدة انتهت 
يد  على  أحشائها  في  الأم وجنينها  بموت 
وابنها  الأم  فيها  قتلت  والــثــانــيــة  شقيقها، 
المــراهــق الــذي حــاول الــدفــاع عنها بالوقوف 

بوجه رصاصة والده، فأسلما الروح معا.
ــا، فــــتــــاة مــســتــشــفــى الـــجـــامـــعـــة،  ــ ــاركـ ــ فــــتــــاة مـ
والــدة الرصيفة، ومسميات أخــرى مختلفة، 
تتشابه بأنها جاذبة لمصّاصي دماء مواقع 
في  يتكاثرون  الــذيــن  الإجتماعي  الــتــواصــل 
الــكــاذبــة ووحـــل شائعاتها.  أخــبــارهــا  ظلمة 
ــاء وغـــمـــوض  ــنـــسـ تــجــذبــهــم قـــصـــص قـــتـــل الـ
كن  ربما  بأنهن  التفكير  دون  من  أسبابها، 
ضــحــايــا أشـــقـــاء مــدمــنــي مــــخــــدرات، أزواج 
رافــضــن دفـــع الــنــفــقــة، آبـــاء غــاضــبــن لسبب 
أو آخر، أو مجتمع لا يطيق فكرة أن النساء 
ــبـــاب  ــقـــولا بـــالـــفـــعـــل، قـــصـــص وأسـ يــمــلــكــن عـ
عــديــدة كــلــهــا تــبــرّر حــــوادث الــقــتــل والــعــنــف 

بأشكاله على النساء.
يقفز  والأســبــاب،  الــتــبــريــرات  اختلفت  مهما 
ــــي ومـــن  ــــلا وعــ ــــى الأذهـــــــــــان، مـــبـــاشـــرة وبــ إلــ
ــرأة قتلت على  امــ تــفــكــيــر، أن كــل  دون أدنـــى 

القوة،  أنها محدودة  ذلــك  السوري عسكرياً، 
ــــرض نــفــســهــا عـــلـــى مــســاحــة  وعــــاجــــزة عــــن فـ
ســـوريـــة، وبــالــتــالــي فــإنــهــا ســعــيــدة بــمــا في 
يدها، ولا هم لها سوى الحفاظ على الحال 
 
ً
 دفاعية

ً
الذي هي فيه. أي إنها تتخذ وضعية

حــيــال مـــحـــاولات الــنــظــام الــتــقــدّم واســتــعــادة 
الأرض منها، وليس في أفقها السياسي ولا 

العسكري سورية بوصفها وطناً لأبنائها.
على هذا الضوء، يكون النظام السوري هو، 
بن السلطات السورية الحاكمة على الأرض، 
ــاً إلــى  ــدّيـ الــســلــطــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســعــى جـ
استرجاع  إلــى  فــي سعيها  ســوريــة،  توحيد 
ما خسرته. غير أن هذا التوحيد الذي يريده 
النظام لا ينطوي سوى على معنىً سياسي 
واحــــــد، هـــو اســتــعــبــاد الـــســـوريـــن، وتــمــريــر 
حقوقهم عبر موشور الطغمة الحاكمة، بكل 
مـــا يــنــطــوي عــلــيــه هــــذا المـــوشـــور مـــن تمييز 
 عن 

ً
وقيود وانتقاص في الكرامة. هذا فضلا

ــدة الــتــراب الــســوري  أن الــنــظــام يـــرى إلـــى وحـ
من منظور استمرار سلطة الطغمة الحاكمة. 
ولذلك فإنه جاهز للتخلي عن هذه الوحدة، 
يــهــدّد سلطته  إليها  السبيل  أن  مــا وجــد  إذا 
جدّياً. النتيجة أنه لا يوجد أي طرفٍ سوري 
فاعل اليوم على الأرض، يمثل وحدة الأرض 

السورية.
ــراب  ــ ــتـ ــ »الـ يـــســـمـــى  ــا  ــ مـ أو  الأرض،  ــــن  عـ هــــــذا 
ــســــوري، فــإنــه  ــا عـــن الــشــعــب الــ ــنـــي«، أمــ الـــوطـ
مشتت سياسياً بقدر ما هو مشتت جغرافياً، 

إلــى الــبــلاد نظريا مــع وصــول أونــغ ســان سو 
كي، صاحبة جائزة نوبل للسلام لعام 1991، 
إثـــر صفقة سياسية  الــحــكــم ســنــة 2015،  إلـــى 
الروهانغية  الأقــلــيــة  الــجــيــش، فقد دفــعــت  مــع 
المسلمة في البلاد أعلى الأثمان، حيث مورست 
بحق أفرادها بن عامي 2016 و2017 عمليات 
الاغتصاب كما القتل الجماعي، ووصولًا إلى 
حرق كامل لبلداتها وقراها وتهجير من بقي 
حياً إلى بنغلاديش المجاورة. وقد اتهمت الأمم 
المتحدة حينذاك قائد الجيش بارتكاب جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة. لــكــن صــاحــبــة جــائــزة نــوبــل، 
وبــعــد أن أمــضــت ســنــوات طــويــلــة فــي الإقــامــة 
الإجــبــاريــة المــفــروضــة مــن الجيش، رفضت أن 
تدين هذه المجازر، بل ترافعت عن العسكر أمام 

محكمة العدل الدولية في لاهاي سنة 2019. 
ســان ســو كــي، أو أنتيغون آســيــا كما أطلقت 
عليها الصحافة الغربية، كانت قد راهنت على 
تنمية الاقتصاد وتحقيق السلام في الأقاليم 
المتمرّدة قبل أن تلتفت إلى تحجيم خطر الغول 
العسكري. وهي في دفاعها عن ارتكاب الجيش 
الجرائم بحق المسلمن، فعلى الأغلب، لم تكن 
حابي الجيش 

ُ
تمارس مجرد سياسة واقعية ت

فــحــســب، بـــل أيــضــاً هـــي عـــبّـــرت بـــلا لــبــس عن 
الديمقراطية  أيقونة  واضحة.  دينية  عصبية 
كما لقبها بعضهم رفضت أن تقف إلى جانب 
المــقــهــوريــن مـــن الــروهــيــنــغــا بــمــحــابــاة كــامــلــة 
للقوات المسلحة، وسعياً إلى اللعب على الوتر 

يــد ذكـــر مــن الــعــائــلــة هــي بــالــتــأكــيــد ضحية 
جـــريـــمـــة بــــداعــــي الــــشــــرف )مــصــطــلــح يــدعــو  
 عن 

ّ
نــشــطــاء ونــاشــطــات بــإلــحــاح إلـــى الــكــف

للشرف  إمــرأة لا يمتّ  قتل  استخدامه(، لأن 
بــصــلــة، بــبــســاطــة، والــحــاجــة لإقـــــرار قــانــون 
لتجريم العنف الأسري يمنع إفلات الجناة 
مــن الــعــقــاب، بحجة إســقــاط الــعــائــلــة للحق 

الشخصي، إذا كانت الضحية فتاة. 
ترزح فتيات ونساء تحت طبقات متتالية من 
العنف، كلما أزلنا طبقة انفجرت في وجوهنا 
أخرى؛ فإذا لم يسمح المجتمع  بتزويج الفتاة، 
التنقل  مــن حرية  مرغمة، حرمها  أو   

ً
قــاصــرة

بالدراسة حرمها  لها  وإن سمح  والاخــتــيــار. 
مــن الــعــمــل لاحــقــا، وإذا أجــبــرهــا عــلــى العمل 
حــرمــهــا مـــن راتــبــهــا أو أجــبــرهــا عــلــى تحمل 
بيئة عملٍ مسيئة أحيانا. تفيد دراسة لمنظمة 
»أكشن إيد« أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 
2020 بأن »أردنية من بن كل خمس عانت من 

أحد أشكال العنف في مكان العمل«.
كل أنواع العنف مؤلمة، لكن العنف الاقتصادي 
أقساها. وفي الخلفية، تدفع منظمات دولية 
بــــأن أهــــم أدوات تــمــكــن الــنــســاء اقــتــصــاديــة، 
الاقــتــصــادي،  التمكن  أن  عــن حقيقة  وتــغــفــل 
فإن  بحق،  مجتمعية  قناعة  تحتضنه  لــم  إن 
خــيــار الــنــســاء فــي الــعــمــل ســيــتــحــول عبودية 
وانــتــهــاكــا، فــالــكــدمــات لا تــظــهــر عــلــى وجـــوه 
الــنــســاء الــكــادحــات، فــلا حــاجــة لــطــلاء الــوجــه 
بالقتل  عــامــلــةٍ  حــيــاة  تنتهي  ولا  لإخــفــائــهــا، 
فــــي حــــــالات مـــتـــطـــرّفـــة، ولا تــحــبــس المــوظــفــة 
ــدران المـــنـــزل، بـــل عــلــى الــعــكــس تجبر  ــ بـــن جــ

ــوم جـــهـــة ســـيـــاســـيـــة ســـوريـــة  ــيــ ولا تـــوجـــد الــ
يمكن أن تــحــوز مــســانــدة أو رضــى مــا يكفي 
الــتــحــدّث باسم  الــســوريــن، بما يخوّلها  مــن 
الشعب السوري. أكثر من ذلك، السؤال الذي 
يــتــبــادر إلـــى الـــذهـــن: هـــل تــوجــد الـــيـــوم فــكــرة 
سياسية تحوز رضى غالبية السورين؟ وإذا 
وجدت، هل يوجد لدى رافضيها الاستعداد 
»الوطني« لقبولها بوصفها خيار الأغلبية؟ 
في مثل هذا الحال الذي صارت إليه سورية، 
النظر عما يبدي  ألا يحق للسوري، بصرف 
أو يبطن من ولاءات، أن يتساءل: لماذا يسعى 
النظام السوري إلى إجراء انتخاباتٍ رئاسية؟ 
ــرام  ــتــ ــبــــدي حـــرصـــه عـــلـــى هـــــذا الاحــ ــ ولمـــــــاذا يُ
الشكلي لاســتــحــقــاقــات دســتــوريــة، فــي وقــتٍ 
اتٍ  تعيش سورية احتلالاتٍ بالجملة واعتداء
ونقص  مـــوارد،  وشــحّ  متواصلة،  إسرائيلية 
غذاء إلى حدود المجاعة وتفشي أوبئة .. إلخ، 
أي تعيش ســوريــة مــا يستدعي، مــن الــدولــة، 
ــة، ولــــو عــلــى حــســاب  ــارئـ اتٍ طـ اتـــخـــاذ إجـــــــراء
الـــدســـتـــور، لأن الـــوجـــود الـــســـوري كــلــه على 
المــحــكّ؟ أو لمــاذا تصرف الــدولــة التي لا تملك 
الـــدواء،  لــه  أن تطعم شعبها وتدفئه وتــؤمــن 
ــراء انــتــخــابــاتٍ يشكل  مــبــالــغ كــبــيــرة عــلــى إجــ
التي  القليلة جــداً  الــنــقــاط   مــن 

ً
زيفها واحــــدة

تياراته  بكل  الــســوري،  الشعب  عليها  يجمع 
الأسئلة  لهذه  قيمة  لا  السياسية؟  ومذاهبه 
الــنــظــام، لأن مــا يهمه أن يحافظ  مــن منظور 
عــلــى »شــرعــيــةٍ« ولـــو صـــوريـــة، ولــيــس يهمه 

العنصري المحلي المتنامي في أوساط الجيش، 
والمعادي لكل القوميات المختلفة، إضافة إلى 
الـــعـــداء الــتــاريــخــي ضــد المــســلــمــن. يـــوم الأول 
من شباط / فبراير الحالي، عاد الجيش إلى 
الانقلاب على السلطة المدنية، واعتقل سان سو 
كي، وأودعها الإقامة الجبرية مجدّداً. وبحجة 
وقـــوع تـــجـــاوزات فــي أثــنــاء الانــتــخــابــات التي 
الضباط  المنصرم، عاد  العام  جرت في نهاية 

إلى حكم البلاد بشكل مباشر.
ــقـــلال نــســبــيــاً  ــتـ ــدول حـــديـــثـــة الاسـ ــ ــ ــارات الـ ــســ مــ
حــافــلــة بـــالـــدور المــهــيــمــن الــــذي تلعبه الــقــوات 
المسلحة تحت تسميات متعدّدة. وعلى الرغم 
د أصحاب 

ّ
من العنف الرمزي الواضح في تقل

من  أن  إلا  السلطة،  مقاليد  العسكرية  الــرتــب 
المجموعات  هــذه  تحظى  أن  مبدئياً  المــفــاجــئ 
غــيــر الــديــمــقــراطــيــة بــقــبــول شــعــبــي فــي بعض 
الأقـــالـــيـــم، والـــتـــي ارتـــبـــط تــاريــخــهــا الــحــديــث 
بسطوة العسكر على المشهد العام، إلا أن ردة 
فعل بعض العرب على هذا الانقلاب العسكري 
كــانــت مــتــمــيّــزة ســلــبــاً، إذ أفــصــح كــثــيــرون عن 
تأييدهم الانقلابين شماتة بصاحبة جائزة 
نوبل التي رفضت إدانة المجازر بحق المسلمن. 
ولم يتساءل أحد من المؤيدين عمن ارتكب هذه 
المجازر، وهي القوات المسلحة نفسها.  تحظى 
ــن مــكــوّنــاتــهــا الــفــكــريــة  الـــجـــيـــوش، وبـــعـــيـــداً عـ
المحدودة، كما بعيداً عن ممارساتها القمعية 
المتكرّرة، وكذا بعيداً عن سطوتها الاقتصادية 

عــلــى الـــخـــروج مــنــه، وتـــشـــوّه روحــهــا كــدمــات 
ــغــتــال كــرامــتــهــا بــالــتــحــرّش وراء 

ُ
الــحــاجــة، وت

جــدران المصانع المتهالكة. وذلك كله من أجل 
مساهمتها في دخل الأسرة وتحسن دخلها، 
ذلك  وفـــوق  الــجــوع،  أفـــراد عائلتها  وتجنيب 
المــيــراث، وتمنع مــن التصرف  ــحــرم مــن 

ُ
ت كله 

بما تملك.
ــد الــــحــــكــــومــــة، بـــشـــكـــل احــــتــــفــــالــــي، فــي  ــ ــؤكـ ــ تـ
مرارا وتكرارا،  والدولية،  الوطنية  المناسبات 
ــنـــســـاء وحــمــايــتــهــن.  ــة لــتــمــكــن الـ ــمــ ــا داعــ ــهـ أنـ
ــذا الــهــدف قــوانــن  وشـــرّعـــت لــلــوصــول إلـــى هـ
الــرغــم مــن قصورها أحــيــانــا(، ومنحت  )على 
المحلية  المجالس  انتخابات  في  كوتا  النساء 
النساء خسرن خمس مقاعد  لكن  والنيابية، 
نــيــابــيــة فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي المــنــتــخــب في 
ــاضــــي، وأربــــع  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــ

حقائب وزارية في  الحكومة الحالية. 
أسباب  الأردن  في  النساء  منجزات  لتراجع 
أسباب  الواقع عليهن  العنف  عــدة، ولتزايد 
أكثر، أهمها أن تلك الدعوات الرسمية ليست 
الجدّية لإيجاد أدوات  في مستوى عــال من 
دعم وحماية فاعلة، وأقلها جائحة كورونا 
التي ضيّقت الخناق على الفئات الضعيفة 
في المجتمع، وأكثرها ضعفا بالتأكيد نساء 
العائلة: الضحايا اللواتي حبسن مع الجناة 

خلف الأبواب المغلقة.
الـــــواقـــــع ســيــتــغــيــر بــفــكــرة  لا أظــــــن أن هــــــذا 
بتكويناته  ــــي  الأردنـ الاجــتــمــاعــي  »المـــــوروث 
المتنوعة لم يكن يوما كارها للنساء«. ولكن 
على الأقل كان من المريح سماع حديث صلفة 

شــــيء آخـــــر. لا يـــريـــد الـــنـــظـــام أن يــفــتــح بــابــاً 
وهو  باللاشرعية،  يصفه  عليه  »دســتــوريــاً« 
يـــرى أن كـــل مـــا ألــحــقــه بــالــشــعــب الـــســـوري لا 

يضرّ في شرعيته. 
الغرض من الشرعية الدستورية التي يسعى 
ــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة،  إلــيــهــا الـــنـــظـــام مـ
هو  للشرعية،  معنىً  أي  مــن  عملياً  الــفــارغــة 

المنفلتة عن أي رقابةٍ تذكر، برضى لدى بعض 
المنطقة  في  البشرية، وخصوصاً  المجموعات 
الــعــربــيــة. لا يــحــتــاج الأمــــر إلـــى طــبــيــب نفسي 
ــى قـــــــراءة ســيــاســيــة  ــ أو مــحــلــل نـــفـــســـي، بــــل إلـ
وتاريخية، لتكوين الدولة الوطنية في المنطقة 

العربية. 
لقد لعبت الجيوش، أو بالأحرى النواة شبه 

أبو تايه عن رحلتها، واحدة من تسع أخوات 
ــة الــجــنــوبــيــة المــعــروفــة  ــاديـ ــبـ انــطــلــقــن مـــن الـ
إلى درجات  بتزمتها ومحافظتها، ووصلن 
علمية عالية من جامعات أجنبية  منتصف 
القرن الماضي، ومساهمتها بإنشاء أول قسم 
داخــلــي فــي مــدرســة حكومية عــلــى مستوى 
المملكة للإناث، ضم سبعن طالبة من البادية 
مبالغ  بشكل  تتهم  التي  معان  محافظة  في 
فيه وخيالي أحيانا بالتطرّف. وهذه القصة 
مثال واحد على آلاف القصص التي سمعتها 
ــيــــات دعــمــتــهــن قــبــائــلــهــن وأســرهــن  مـــن أردنــ
ليحققن إنجازاتٍ عجز رجال عن تحقيقها، 

تــوجــيــه رســـالـــةٍ إلــــى الـــعـــالـــم، تـــقـــول صحيح 
السورية،  الأرض  على  الوحيد  أعــد  لــم  إنني 
فهناك ثلاث سلطات مستجدّة، ولكنني أولًا 
الأقوى عسكرياً بن القوى الموجودة، وثانياً 
الأقوى دولياً بوصفي ممثل الدولة السورية، 
وثالثاً الأقوى دستورياً، ذلك أن باستطاعتي 
تـــرجـــمـــة ســيــطــرتــي المـــفـــروضـــة بـــالـــقـــوة إلـــى 
ــة، فــــي حــــن لا يــســتــطــيــع  ــتــــوريــ شـــرعـــيـــة دســ

الآخرون ذلك.
ليس لهذه الرسالة قيمة في منظورٍ يهتدي 
الأرض  وبـــــــوحـــــــدة  الـــــســـــوريـــــن  ــالــــح  بــــمــــصــ
السورية، لكن هذه الرسالة يمكن أن تكتسب 
 فـــي مــنــظــور دولٍ مـــؤثـــرة لا تـــريـــد، أو 

ً
قــيــمــة

عـــجـــزت، لأســـبـــابٍ عـــديـــدة، عـــن حـــل المعضلة 
السورية المزمنة، وتريد أن تجد مخرجاً ولو 

كان شكلياً. 
الحقيقة التي ينبغي أن يدركها العالم، وأن 
الحاكمة  الطغمة  النظام، أن هــذه  أهــل  يراها 
 من السورين إلى حدٍّ لا يقبل 

ً
باتت مرفوضة

الـــرجـــوع. قــد لا يــأمــل الــســوريــون بــالــخــروج، 
فـــي مــــدى مـــرئـــي، إلــــى نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي، أو 
حــتــى شــبــه ديــمــقــراطــي، بــعــد هـــذه الــســنــوات 
المريرة، وقد يقبلون التعايش مع نظام آخر 
لا يختلف كــثــيــراً عــن نــظــام الأســــد، ولكنهم، 
في كل حــال، لم يعد في مقدورهم التعايش 
ولا  رئاسيةٍ  بانتخاباتٍ  لا  الأســـد،  نظام  مــع 

بدونها.
)كاتب سوري في فرنسا(

انطلاقاً  الــجــيــوش  تشكلت  الــتــي  العسكرية 
في  مــتــفــاوتــةٍ،  بنسبٍ  أســاســيــاً،  دوراً  منها، 
عمليات الــتــحــرّر مــن الاســتــعــمــار الأجــنــبــي. 
نظرياً  الــدولــة،  نشوء  بها  ارتبط  وبالتالي، 
ــلـــى الأقــــــــل، فــــي أذهــــــــان مـــجـــمـــوعـــات غــيــر  عـ
متعلمة غالباً أو النخب المتعلمة المستفيدة 
خصوصاً. وقد سعت الأحزاب الوطنية التي 
نشأت في الفترة نفسها أو قبلها بقليل، إلى 
التقرّب من الجيش أو حتى الانتساب بكثافة 
إلـــى صــفــوفــه، انــطــلاقــاً مــن تــصــوّر انــقــلابــي 
للحياة السياسية، والذي لا يمكن أن يكون له 
مآل إن لم تسانده قوة مسلحة. وقد كان لدى 
الجمهوريات سعيٌ أشد وطــأة للتماثل مع 
القوى العسكرية منه لدى الملكيات. وقد بدا 
واضحاً أن الجيش لعب الــدور الأســاس في 
نشوء الدول الحديثة، وإن كانت غير مكتملة 
والعراق  وســوريــة  في مصر  كما  العناصر، 
وليبيا والجزائر. وقــد جــاء ما سُميّ حياد 
بعض الجيوش تجاه الاحتجاجات الشعبية 
ز مــن الــصــورة شبه 

ّ
فــي العقد المــاضــي ليعز

وللسعي  للديمقراطية،  المشوّهة  الإيجابية 
ويصح  الحديثة.  المدنية  الــدولــة  بناء  نحو 
اســتــرجــاع المــقــولــة الــبــاكــســتــانــيــة الــســاخــرة 
المنطقة، حيث  لوصف حــال دول كثيرة في 
قـــوات مسلحة وهناك  لديها  بــلــدان  »هــنــاك 

قوات مسلحة لديها بلدان«.
)كاتب سوري في باريس(

وتــم احتضانهن مــن بيئة داعــمــة وفــخــورة. 
المستغرب والمحزن أن ما تم تحقيقه لا يتم 
البناء عليه، بل أصبحنا نعيش ردّة واضحة 
فـــي مــكــانــة الـــنـــســـاء ومــوقــعــهــن فـــي الأردن، 
وزادت بظهور كراهية مجتمعية، خصوصا 
ــال الـــشـــابـــة عـــلـــى غـــيـــر المـــتـــوقـــع،  ــ ــيـ ــ بــــن الأجـ

وتبرير العنف تجاههن وبشكل علني.
ــل مــــن دمــــاء  ــامـ ــكـ ــالـ ــا بـ ــئـ ــريـ ــيـــس الإعــــــــلام بـ لـ
فــتــيــات مـــراقـــة عــلــى صــفــحــاتــه، كــنــا نــعــانــي 
قبل »الإنترنت« من لون بعضه  »الأصفر«، 
ونـــنـــتـــقـــد عـــــدم مــــراعــــاتــــه مـــعـــايـــيـــر المــهــنــيــة، 
ــدم اســتــخــدامــه  وتــحــامــلــه عــلــى الــنــســاء، وعــ
لـــغـــة مـــراعـــيـــة أخـــلاقـــيـــات المـــهـــنـــة، وأنــــــه فــي 
تغطياته يــحــمّــل الــنــســاء، الــضــحــايــا، دائــمــا 
عبء الجريمة، بعباراتٍ إيحائيةٍ تثير الشك، 
وتـــضـــرب عــفــة الــضــحــيــة وأخـــلاقـــهـــا. الــيــوم 
معاناتنا من انحياز الإعلام وتحامله باتت 
أعمق، إذ أصبح المحتوى، فوق كل ما ذكر، 
مــرهــونــا بــمــزاج »إعــــلام الــســوشــال مــيــديــا« 

ومريديه، وأبطال »البث المباشر«.
ب 

ّ
ــم: الــقــصــة أكـــبـــر مـــن أخ عـــذ ــدهــ يـــقـــول أحــ

حـــادّة وقيدها  بـــأداة  بعنف  أخته وضربها 
بـــالـــجـــنـــازيـــر وحــبــســهــا فــــي حـــمـــام الــبــيــت، 
مانعا عنها الإسعاف، وضرب والدته لأنها 
تدخلت لنجدتها، وتسبّب بعرج لشقيقتها. 
ــاع الــــروايــــة  ــمـ ــه يـــجـــب سـ ــ ــبــــرود أنـ ويـــعـــلـــن بــ
الأخــــرى لــذكــور الــعــائــلــة، وأن »هــنــاك دائــمــا 
تفاصيل مسكوتا عنها وحجة ليس كل ما 

يعرف يقال!!«.
)كاتبة أردنية(

حقيقة على نظام الأسد إدراكها

رهانات خاطئة في ميانمار

لا تدافع عن النساء في الأردن

قد يقبل السوريون 
التعايش مع نظام 

لا يختلف كثيراً 
عن نظام الأسد، 

ولكنهم لم يعد في 
مقدورهم التعايش 

معه، لا بانتخاباتٍ 
رئاسيةٍ ولا بدونها

سان سو كي أيقونة 
الديمقراطية كما 

لقبها بعضهم 
رفضت أن تقف إلى 

جانب المقهورين من 
الروهينغا بمحاباة 

للقوات المسلحة

أصبحنا نعيش ردّة 
واضحة في مكانة 
النساء وموقعهن 

في الأردن، وزادت 
بظهور كراهية 

مجتمعية
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